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غلــب العوائـــل التـــي  أانـــت فكنتیجـــة للنــزوح اضــطراب كبیـــر إلـــىســریة علاقـــات الأتعرضــت ال
 البقـاء فـي بیـوت إلـىفمـا بـین أسـر بقـت فـي مخیمـات النـزوح واخـرى لجـأت ، نزحت لم تجد لهـا مـأوى

 أو) الهیاكــل( الــسكن فــي المــساكن غیــر المكتملــة إلــى ومــا بــین ثالثــة كانــت مــضطرة الأقــارب والأهــل
ً ان تتحمـــل رغمـــا عنهـــا إلـــىواضــطرت ، یـــة دوائــر الدولـــة غیـــر المـــدمرة بالكامـــلبعــض اجـــزاء مـــن ابن

، هـا فـي ظـل انعـدام كامـل للأمـنأفرادُ وغیاب المعیل وشـتات وضـیاع بعـض الظروف الصعبة كالفقر
  اثـــاره وكـــان لــهالأُســر،  مـــن أســرة فــي المـــسكن خلــق الكثیـــر مــن المــشاكل بـــین تلــك أكثــران تواجــد 

  .في الاسرة النازحة النفسیة والاجتماعیة
The displacement and it's effect displacement on family  

Fild study on Mosul city  
Lec. Reem Ayoob Mohamed Lec. Dr. Ibtehal  Abduljawad Kadhim 

Abstract: 
Family relationships have exposed acute disturbances due to 

emigration ;most families that found no she lter where as others stayed in 
emigration camps,othersresortedto relative houses. others whene to inhabit 
incompletedbuilings or some undestroyed barts of government al 
buileings.Thosefaimlies were obliged to endure many hardships such as 
poverty ,absence of provder and losing some family members when there is 
no complete security. In houses,where more than one family exists caused 
many problems among those families and reflected on the emigrated family 
members in general. 
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عندما نتحدث عـن مدینـة الموصـل فـنحن نتحـدث عـن مدینـة الانبیـاء عـن مدینـة تـضرب فـي 

،  جمیــع البلــدانإلــىتمتــاز مدینــة الموصــل بانهــا محــط الركبــان ومنهــا یقــصد ، ِالقــدم جــذورها التاریخیــة
ن بیـــوت زقتهــا وانغلاقهـــا والتفافهــا حـــول نفــسها والتـــصاق وحــداتها مـــأواحیائهــا القدیمـــة تمتــاز بـــضیق 

قلیــات العرقیــة والدینیــة منــذ مت فــي حنایاهــا مختلــف الطوائــف والأودكــاكین ومــساجد وهــي مدینــة ضــ
یتـسم مجتمعهـا بالمحافظـة علـى القـیم الاجتماعیـة والدینیـة والاخلاقیـة فـي ، الاف السنین كنسیج واحد

 مدینــة لهــا طابعهــا فهــي، التنــشئة الاجتماعیــة والتفاعــل الاجتمــاعي والعلاقــات الاجتماعیــة المتماســكة
 هجمـة شرسـة اضـرت بكـل إلـىتعرضـت هـذه المدینـة .)الموصل الحـدباء(و) ام الربیعین(الخاص فهي

ُلایمكـن ان یعبـر عنـه  ًودمـارا ً هذه المدینـة خرابـاتفقد نال،  وكل جوانب حیاتهالإنسانًجوانبها ابتداء ب
،  ركــام مدینــةإلــىتحولــت فلاكبــر ونالهــا مــن الــدمار النــصیب ا، ً اصــبحت اثــرا بعــد نظــرإذبالكلمــات 

ُلقـد حاولـت الباحثتـان ان تعطیـا صـورة عـن واقـع معـاش داخـل المدینـة ، ولعل الحدیث فـي هـذا یطـول
وعــن مــشكلة تــرى بانهــا ظهــرت فــي مؤســسة اجتماعیــة ،  والبنیــانالإنــسانبعــد هــذا الــدمار الــذي طــال 

ى لتكوینــه الا وهــي الاســرة وشــبكة تُعــد هــي الاهــم بــین مؤســسات المجتمــع لكونهــا تمــس النــواة الاولــ
 ومـــا نــال هــذه العلاقــات مــن تغیــر بعــد احـــداث الأقــاربالاســریة التــي تــضم -العلاقــات الاجتماعیــة 

علــى اطــارین الاول الاطــار النظــري وتــضمن مبحثــین الاول ، تــضمنت الدراســة  فــي الموصــل٢٠١٤
 الاســرة والتغیــرات التــي عــن الجانــب النظــري مــن اهمیــة واهــداف ومفــاهیم وتــساؤلات ثــم مبحــث عــن

 كان للجانـب المیـداني وتـضمن الثاني، والمبحث والاقتصادیة والنفسیة الاجتماعیة طرأت في وظائفها
  .عرض وتحلیل نتائج الدراسةواجراءات الدراسة المیدانیة 

 
 

  الدراسةمشكلة -١
ًن المشكلات التي تواجه المجتمعات غیر المـستقرة داخلیـا والتـي تخـوض تعد ظاهرة النزوح م
ًحروبــا مــستمرة والتــي تهــددا ومــن تلــك المجتمعــات مانــال مدینــة الموصــل مـــن ،  وحیــاتهمالأفــرادمــن  ً

ً امانـا مـن وجهـة نظـرهم أكثـر امـاكن إلـى النـزوح والهـروب إلـىتهجیر ادى بالكثیر مـن اهـالي المدینـة 
ملیـــات التحریـــر علـــى مدینـــة الموصـــل للـــتخلص مـــن العـــصابات الارهابیـــة التـــي خاصـــة بعـــد بـــدء عب

حـــة الكثیـــر مـــن  النازالأُســـروقـــد واجهـــت ،  واذاقـــت اهلهـــا الامـــرین٢٠١٤اســـتولت علـــى المدینـــة فـــي 
وهنــا تكمــن مــشكلة .  اقتــصادیة ونفــسیةأمكانــت اجتماعیــة أنتیجــة للنــزوح ســواء المــشاكل التــي جــاءت 

  .ى الاثار النفسیة والاجتماعیة التي خلفها النزوح في الاسرة في التعرف علالدراسة



          ریم ایوب محمد. م         ابتهال عبدالجواد كاظم. د.م

  >>  
  

)٩١( 

 

   الدراسةاهمیة -٢
 النـــواة الاولـــى لتـــشكیل الفـــرد بوصـــفهایـــستمد بحثنـــا اهمیتـــه مـــن اهمیـــة الاســـرة فـــي المجتمـــع 

ي كلــه فحــسب وانمــا الإنــسانفهــي وحــدة اجتماعیــة لایــتم مــن خلالهــا حفــظ النــوع ، وصــیاغة شخــصیته
ســالیب الــسلوك الاجتمــاعي الـسلیم وتزویــد الفــرد بقــیم وتقالیــد ومعــاییر مجتمعــه أم یـتم مــن خلالهــا تعلــی

 ماتعرضــت للخلــل فــي وظائفهــا التــي تؤدیهــا إذافهــذه الوحــدة الاجتماعیــة ، أخــر إلــىونقلهــا مــن جیــل 
كملـه بكـل مایحملـه هـذا الجیـل مـن قـیم أهـذا سـینعكس علـى جیـل بف، )النـزوح(كــ  بسبب ظروف قـاهرة

، وفي ذلك فللدراسة أهمیـة تطبیقیـة تكمـن فـي تقـدیمها لاقیة ومن طبیعة حیاته الاجتماعیةومعاییر اخ
  .بعض المعالجات اللازمة حول أثار النزوح

  :الدراسةاهداف -٣
 الأُســر التعــرف علــى الاثــار النفــسیة والاجتماعیــة التــي تركهــا النــزوح فــي إلــى الدراســةهــدف ت

ومحاولـة تقـدیم بعـص الحلـول والمقترحـات التـي تـتلائم مـع ،  ایـسرهإلـىالتي نزحت من ایمن الموصـل 
  .الدراسة جنتائ
   :الدراسةمفاهیم -٤

َفــي اللغــة مــن الفعــل نــزح:النــازح َ  مكــان إلــىاي انتقــل : اخــر إلــىنــزح مــن مكــان ، عــن ینــزح، َ
و أ فهـو كـل فـرد تـرك محـل اقامتـه اكراهـا اما النـازح اصـطلاحا.)١(ویقال بلد نازح یعني بلد بعیـد، اخر

ً بلـده تجنبـا لاحـداث العنـف والعملیـات أوالى خـارج مدینتـه  جل الهرب من مكان اقامتهًاضطرارا من أ
ولقد جـاء فـي التقریـر الـصادر مـن الجمعیـة العامـة للامـم المتحـدة فـي  .)٢(العسكریة المنتهكة لحقوقهم

م بـصورة فجائیـة بانهم الاشخاص الذین یجبـرون علـى تـرك منـازله( (حول النازحین داخلیا١٩٩٢عام 
 انتهاكــات منظمــة لحقــوق أو مجاعــة داخلیــة أو غیــر متوقعــة فــي اعــداد كبیــرة نتیجــة لنــزاع مــسلح أو

  .)٣()) طبیعیة ویكون النزوح داخل الدولة الواحدةأو لكارثة بشریة أو الإنسان
 الجانـب إلـى فـي مدینـة الموصـل الأیمـن مـن الجانـب الأُسـرنقصد بـه انتقـال  :النزوح اجرائیا

  . ٢٠١٧-٢٠١٦العملیات العسكریة لتحریر المدینة عام   منه جراءالأیسر
 العدیـد مـن العلمـاء ّإلا أنعلى الرغم مـن الاختلافـات التـي تطلـق علـى لفـظ الاسـرة  : الاسرة

وفـــي ذلـــك ،)٤( نظـــام الاســـرة الزواجیـــةإلـــىیـــرى ان لفـــظ اســـرة فـــي المعنـــى العلمـــي الاجتمـــاعي یـــشیر 
وتقـوم علـى  ،يالإنـسان المحافظـة علـى النـوع إلـىماعیـة الاولـى التـي تهـدف هـي الوحـدة الاجت فالاسرة

  .)٥(المقتضیات التي یرتضیها العقل الجماعي والقواعد التي یقررها المجتمع
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   الاجابة عن تساؤلات هي كالاتيالدراسةضمن  تت:الدراسةتساؤلات -٥
  سرة ؟ماهي الاثار التي تركها النزوح على الحالة النفسیة في الا-١
  ثر النزوح في حدوث مشكلات اجتماعیة ؟هل أ-٢
 

 أفــراد( الاطــار الــوظیفي للاســرة نجــدها تــؤدي دورا حیویــا علــى النطــاق الــداخليإلــى بــالنظر 
 تغـــذي ، إذ)٦(فهـــي الهیكـــل الرئیـــسي فـــي بنـــاء المجتمـــع .)المجتمـــع(النطـــاق الخـــارجي وعلـــى )الاســـرة

وتعـد اولـى مؤسـسات ،  اخـرإلـىالمجتمع بالاعضاء الجدد وتنقل تراثـه الثقـافي والاجتمـاعي مـن جیـل 
 للامتثـــال لمعـــاییر الأفـــرادلزام  بـــإ تعنـــى بموجـــب عملیـــة التنـــشئة الاجتماعیـــة، إذالـــضبط الاجتمـــاعي

كمـا . )٨(هـاأفرادبـین وتقع على عاتقها تقدیم الرعایة العاطفیة وغـرس روح الالفـة والمحبـة  .)٧(المجتمع
  .)٩(یتناسب مع طبیعتها الى ذلك بما الترویحیة والجمالیة وما تنمي لدى الفرد الاتجاهات

ومـــع ذلـــك فقـــد تغیــــر دور الاســـرة فـــي المجتمــــع تبعـــا للتغیـــرات التــــي طـــرأت علـــى المجتمــــع 
نعـرات الطائفیـة والحـروب والكـوارث الطبیعیـة والفـتن وال فالتحدیث والتصنیع والتعلیم ووسـائل الاتـصال

  .)١٠(كل ذلك كان له دوره في التغیرات الاسریة
ولقد تعرضت الاسرة العراقیة وبحكـم مـا مـرت بـه مـن ظـروف خاصـة حیـث الحـروب المـستمرة        

وتــدخل الــدول المجــاورة فـــي  ٢٠٠٣فــي عــام  العـــراق إلــىوالانهیــار الامنــي ودخــول قــوات الاحــتلال 
فتنة الطائفیة بین مكونـات الـشعب والتـي لـم تكـن موجـودة فـي الاصـل الشؤون الداخلیة للبلد وظهور ال

 تغیـــرات كثیـــرة طالـــت بنیتهـــا إلـــىتعرضـــت تلـــك الاســـرة ، ولاتحـــدث الا فـــي حـــالات نـــادرة هنـــا وهنـــاك
 وتــــنظم علاقــــاتهم أفرادهــــاوقیمهــــا الاجتماعیــــة ومعاییرهــــا الاخلاقیــــة التــــي تــــضبط وتوجــــه ســــلوكیات 

دینیـا واخلاقیـا ومـن هـذه رف علیه في المجتمع من سـلوكیات مقبولـة الاجتماعیة في ضوء ماهو متعا
 أوًكلاهمـا نتیجـة للحـروب موتـا  أوحـد الوالـدین ، أو فقـدان أكثرة حـالات الطـلاق والانفـصالالتغیرات 

  . مكان اخرإلىقسریة ارغمته على ترك اسرته في بعض الاحیان والانتقال  ًهجرة
 

 الابـــادة الجماعیـــة التـــي ارتكبهـــا النظـــام الـــسابق بحـــق إلـــىة النـــزوح فـــي العـــراق تعـــود مرجعیـــ
 نــزوح العدیــد إلــى فــادت ١٩٩٠وســكان اهــوار الجنــوب عـام ،١٩٨٨ فــي عملیــات الانفــال عـام الأفـراد

 نـزوح سـكان إلـىكما دفعت سیاسـة التعریـب  ، مغادرة البلدأو مدن اخرى إلىمن سكان هذه المناطق 
اتخــذ النظــام الــسابق اجــراءات لطــرد  وبعــد الحــرب الایرانیــة ،والاشــوریین  التركمــانمنطقــة كركــوك مــن

ـــذین یعرفـــون بالتبعیـــة لإالعـــراقیین مـــن اصـــول ا یـــران فاشـــر ذلـــك حركـــة نـــزوح واســـعة لتلـــك یرانیـــة وال
دوره بنــزوح العدیــد مــن العوائـل الــذین ســكنوا بغــداد بعــد  وكــان لحالــة تــضییق التملــك فـي بغــداد،الفئـات
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 فلقــد كانــت متــصدرة المــشهد الخــاص بــالنزوح ٢٠٠٣بعــد عــام   امــا العملیــات الارهابیــة١٩٧٧د تعــدا
وبعـد العاشــر  )١١(فمـا خلفتـه تلـك العملیـات فــي اطـار الـصراع الطـائفي نـشط حركــة النـزوح بـین المـدن

علــى بعــض المــدن العراقیــة ومــا صــاحبها مــن   وســیطرة الجماعــات الارهابیــة٢٠١٤مــن حزیــران عــام 
 امنـا سـواء داخـل العـراق أكثـر منـاطق إلـى كانـت كفیلـة لتهجیـر ونـزوح الملایـین مـن العـراقیین احـداث

  .  خارجهأو
ي لـــشخص وتغییـــر محـــل اقامتـــه لأن الاثـــار التـــي تعكـــسها عملیـــة انتقـــال اویـــرى البـــاحثون أ

عامــــة وتـــشمل الفـــرد والجماعــــة ثـــار ســــلبیة فـــي الغالـــب مــــن وجهـــة نظـــر ســـبب مـــن الاســــباب هـــي ا
وتــراكم هــذه الاثــار مــن دون حــل جــذري لهــا عــن طریــق استئــصال الاســباب المباشــرة وراء ، عوالمجتمــ

  :ومن هذه الاثار، )١٢(انتقال الفرد من بیئته الاصلیة
مـاكن الجدیـدة التـي ن مشكلات مع التكیـف الاجتمـاعي للأعادة ما یعاني النازحو :الاثار النفسیة-١

 منــاطق ســكناهم الاصــلیة وبیئــة المنــاطق التــي نزحــوا  الیهــا بحكــم الاختلافــات بــین بیئــةینتقلــون
ن یمارسـوها وبكـل ممارستهم لاعمالهم التي اعتـادوا أالیها ونوعیة السكن المتوفرة لدیهم وصعوبة 

ویعــــانون مــــن الخــــوف والاضــــطرابات النفــــسیة والشخــــصیة والتــــي تظهــــر فــــي تعــــاملاتهم ، حریــــة
،  اللفظـي ضـد الاخـرینأولعنف سـواء الجـسدي وسلوكیاتهم مع الاخرین باستخدامهم لانواع من ا

ًلهــا دورا فــاعلا فــي اتخــاذ ) الامــن والــذات( للحاجــات الاساســیة لــه مثــل الإنــسانفقــدان لوبمــا انــه 
ـــ)١٣(قـــرار النـــزوح وتـــرك المكـــان ًنـــسان احـــساسا وشـــعورا دان تلـــك الحاجـــات النفـــسیة یعطـــي للإ فق ً

 إلـىُكما انهـم معرضـون ، لانسحاب من المجتمعبالاحباط والیاس من الحیاة والرغبة في العزلة وا
 الاســرة بــسبب اعمــال العنــف خاصــة احــد الوالــدین أفــرادكبیــرة بــسبب فقــدان احــد  ضــغوط نفــسیة

ممـا یولـد لـدى الفـرد الـشعور بالاحبـاط والیـاس نتیجـة لـصعوبة تكیفـه ، وفي بعض الاحیان كلیهما
، ره بحالـــة مـــن الاربـــاك والتـــوترمـــع الوضـــع الجدیـــد وعـــدم قدرتـــه علـــى تحمـــل المـــسؤولیة وشـــعو

فتعــــارض اهــــداف الفــــرد وتناقــــضها وعــــدم قدرتــــه علــــى المفاضــــلة واختیــــار اي منهــــا فــــي الوقــــت 
كمـا ان الانتقـال مـن ، المناسب كلها من الاثار التي یتركهـا النـزوح نفـسیا واجتماعیـا فـي النـازحین

صــلي یعطــي كن الأ فــي بعــض جوانبــه عــن مكــان الــس اخــر یحمــل فــي طیاتــه اختلافــاإلــىمكــان 
ــــة عــــن ااحــــساسا و ــــد فــــي ظــــل تغیــــر المكــــان والجیــــرة شــــعورا بعــــدم الانتمــــاء والغرب لمكــــان الجدی
  .والاصدقاء

 النــازحین هــي صــعوبة الحــصول علــى عمــل  التــي یواجههــاهــم المــشاكلأمــن  :الاثــار الاجتماعیــة-٢
 أودان المعیــل ســر النازحــة غالبــا مــا تعــاني ضــعفا فــي المــورد الاقتــصادي بــسبب فقــ، فالأمناســب
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وقــد یحــصل علــى عمــل لكــن المــردود المــالي غیــر كــاف لــسد ، عــدم حــصوله علــى عمــل مناســب
مما یجعل المرأة في موضـع تحـدیات كبـرى هـي جـزء مـن التحـدیات ، احتیاجات ومتطلبات اسرته
ضاعفت مـن مـسؤولیاتها علـى حـساب اوضـاعها الـصحیة والتعلیمیـة  التي واجهها المجتمع والتي

ممــا یجعــل  فــي ضــوء غیــاب الاب فــي بعــض الحــالات، لكونهــا المعیــل الوحیــد لاســرتها والنفــسیة
الاسـرة تعـاني مـن اوضــاع معیـشیة سـیئة للغایــة وفقـر یـنعكس علـى جوانــب حیاتهـا الاخـرى ســواء 

نحـراف وممارسـة الـسرقة إلـى للا اللجـوء إلـىها أفرادالصحیة والتعلیمیة وحتى الاخلاقیة فقد تدفع 
 التــسول وغیرهــا مــن الاعمــال التــي تــوفر لهــا المــال إلــىالاحتیــال وقــد تــضطر واعمــال النــصب و

  .)١٤(الامر الذي سینعكس على مدى التزام الاسرة بمعاییر واخلاقیات المجتمع، الذي تحتاجه
 

   المیدانیةالدراسةاجراءات : ًاولا
  هایتومنهج الدراسةنوع -١
  .والمنهج المتبع فیها هو منهج دراسة الحالة، یة التحلیلیةصف من الدراسات الوتعد هذه الدراسة  
 الدراسةحالات -٢

) ١٠(اعتمـــدت الباحثتــــان الطریقـــة العرضــــیة فـــي اختیــــار حـــالات الدراســــة ولقـــد تــــم اختیــــار 
 حــالات الدراســة للحــدیث باستفاضــة عــن تــأثیر الأُســروقامــت الباحثتــان بمقابلــة الزوجــة فــي ، حــالات

  .نزوح في أسرهمال
 الدراسةادوات -٣

اعتمــدت الباحثتــان اســلوب المقابلــة المتعمقــة بجمــع المعلومــات عــن حــالات : المقابلــة المتعمقــة-١
الدراســـة وتـــم تـــصمیم دلیـــل للمقابلـــة تـــضمن اســـئلة خاصـــة بالبیانـــات الأولیـــة وأخـــرى للبیانـــات 

 .الاجتماعیة
 إذ النازحـة الأُسـربسیطة في جمع المعلومـات عـن اعتمدت الباحثتان أسلوب الملاحظة ال: الملاحظة-٢

 النازحـــة بأحـــادیثهم الیومیـــة وطبیعـــة حیـــاتهم بعـــد النـــزوح فـــي جمـــع الأُســـرأفـــاد تـــصویر النـــاس لواقـــع 
ًفالنزوح بوصفه حدثا شدید الوطأة بطبیعته وآثاره اصبح حـدیثا شـائعا یتناقلـه النـاس . المعلومات عنهم ً ً

 .بشكل عام في حواراتهم
تندت الباحثتــــان علــــى أســــلوب الملاحظــــة بالمــــشاركة مــــن خــــلال مــــشاركة الحــــالات كمــــا اســــ

امــا الباحثــة . الأهــلمــن اخواتهــا نازحتــان فــي بیــت ) ٢(لحیــاتهم الیومیــة كــون الباحثــة الاولــى لــدیها 
 الأهــــل مــــشاركتها أســــرة اختهــــا النازحــــة فــــي بیــــت إلــــىالثانیــــة فهــــي احــــدى حــــالات الدراســــة اضــــافة 

  .لأنشطتهم الحیاتیة
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 :الدراسةمجالات -٤
فـــي مدینـــة الأیـــسر الـــى الجانـــب الأیمـــن النازحـــة مـــن الجانـــب  الأُســـرتعـــد : المجـــال البـــشري - ١

ًالموصل مجالا بشریا للدراسة ً. 
 .یتمثل بمدینة الموصل: المجال المكاني - ٢
 .٢٠/٣/٢٠١٨ إلى ١/٢/٢٠١٨امتدت فترة الدراسة من : المجال الزماني - ٣
 
 لبیانات الأولیةا )١

البیانات   ملكیة السكن  نوع السكن
  الاولیة

  

  رقم
  الحالة

المستوى   العمر
  التعلیمي

  المهنة
المنطقة 
السكنیة 

  لیةصالا

المنطقة 
السكنیة 

مع الأهل   مستقل  حالیةال
  أو الأقارب

  ایجار  ملك
مستوى 
  الدخل

حاوي   موظفة  ماجستیر  ٣٨   )٣(
  الكنیسة

  جید  -      -  الشرطة

  ضعیف  -      -  الدركزلیة  المكاوي  ربة بیت  بتدائیةا  ٤٥   )٤(

القادسیة   المكاوي  ربة بیت  ابتدائیة  ٣٩   )٥(
  الثانیة

  ضعیف  -      -

  متوسط  -      -  الشرطة  العامل  متقاعدة  اعدادیة  ٥٦   )٦(
  ضعیف  -      -  ثقافةال  الثورة  ربة بیت  متوسطة  ٥٦   )٧(
  ضعیف  -      -  المهندسین  الزنجیلي  ربة بیت  متوسطة  ٤٢   )٨(
  متوسط  -      -  الشرطة  الفاروق  متقاعدة  یةاعداد  ٦٥   )٩(

راس   ربة بیت  جامعة  ٣٠   )١٠(
  الكور

  ضعیف  -      -  دركزلیة

بیت     الانتصار  الفاروق  طالبة  جامعة  ٢١   )١١(
  الاخت

  متوسط  -  

باب   ربة بیت  ابتدائیة  ٥٦   )١٢(
  جدید

  متوسط  -    مع الأهل    الحدباء

البیانات الاجتماعیة-٢  
 طبیعة النزوح-١

حتـى تحریـر شـهر  أربعـة أبأنهم بقوا محاصـرین لمـدة) ١(الحالة رقم اجابت  :مدة الحصار-أ
فـي حـین ذكـرت الحالــة ، الأیـسر والـذین یـسكنون فـي الجانـب الأهـل بیـت إلـى نزحـوا امنطقـتهم وعنـده
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ثلاثـة فقـد كـان حـصارهم ) ٥(و ) ٤(امـا الحالـة ، أشـهر سـبعة بأن حـصارهم اسـتغرق) ٣(و ) ٢(رقم 
 )٩( فتـرة الحـصار للحالـة اسـتغرقت كمـا ،أشـهر  بحصار لمدة خمـسة)٨و٧( واستمرت الحالة ،أشهر

  .  خمسة أشهر)١٠(في حین كان حصار الحالة ،ستة أشهر
 : مناطق اخرى قبل التحریرإلىالنزوح -ب

 منطقـة أخـرى قبـل التحریـر فـي حـین اجابـت الحالـة إلـىانهـم نزحـوا ) ١(اوضحت الحالة رقم 
ً أمنــا مــن منطقــتهم وظنــا مــنهم أن القــوات الأمنیــة أكثــر منطقــة أخــرى كونهــا إلــىانهــم نزحــوا ) ٣(رقــم  ً

 انـه بعـد ان تـم قـصف منـزلهم واصـابة إلـى)٤(فقـد اشـارت الحالـة رقـم. سیصلون الیها فـي وقـت اقـرب
 كـدروع  واسـتخدمهم عـصابات داعـش منـزل اخـرحـوا إلـى نزفـانهم بجـروح مختلفـة بعض أفراد الاسرة 

ولكـنهم بعـد ان سـمعوا بقـرب القـوات الامنیـة مـن منطقـتهم ،  یومـا٥٣م وبقـوا لمـدة لـدیه) رهائن( بشریة
بوا بجـــروح یالتــي یحتجـــزون فیهـــا قـــرروا الهــرب باتجـــاه القـــوات الامنیـــة ونجحـــوا فــي ذلـــك ولكـــنهم اصـــ

  . المستشفىإلىواصابات خطیرة ونقلتهم القوات الامنیة 
 بیــت إلــىأنهـا نزحــت ) ٢ (و )١( رقــم بینـت الحالــة : بعــد التحریــرالأهــلمــدة البقــاء مــع -ج

 الأهــلانهــا ســكنت مــع ) ٣(اوضــحت الحالــة رقــم و ،أشــهر)٨( بعــد التحریــر وســكنت معهــم مــدةالأهــل
مــدة )٥(فــي حــین ســكنت الحالــة رقــم اشــهر )٣(لمــدةفقــد بقــت ) ٤(امــا الحالــة رقــم ، أشــهر) ٥(لمــدة 

 وبقــت الحالــة ،اشــهر)٣(مــدة ) ٧(و) ٦( للحالــة رقــمالأقــاربوكانــت مــدة الــسكن فــي بیــت ،یــوم ) ٤٥(
فـي حـین  ،فلا تزال سـاكنة فـي بیـت اختهـا) ٩(الحالة رقم اما ،مدة شهر واحد في بیت اقاربها) ٨(رقم

  .مدة اسبوع واحد فقط لاستضافة عائلة ابنتها )١٠(حددت والدة الحالة رقم
_ 

  :الشعور بالحزن- أ
لحزن نتیجـة مـا حـدث مـن فقـدان وخـسارة للممتلكـات علـى الـشعور بـا الدراسـةحالات اجمعت 

التـي ) ٢( ممتلكاتـه المادیـة كمـا فـي الحالـة رقـم ًفـضلا عـن اسـرته أفـرادحد أخسر ومنهم من ، المادیة
 .  دارهــم نتیجــة القــصف الــصاروخي علــىكبــرهــا بــالحزن الــشدید علــى فقــدانهم الابــن الاأفرادیــشعر 

ًرســـم دومــا صـــورة بیــت مقـــصوف ویــسجل الحادثـــة وفقـــا ی)  ســنة١٢( الـــصغیر خــوه ان اإلـــىواشــارت  ً
ســنوات انــه یــشعر بالــضجر ) ٣(ویبلــغ مــن العمــر ) ٣(الحالــة رقــم  ذكــر الطفــل فــيو. لتعبیــره البــسیط

انها تشعر بالحزن الـشدید لـیس فقـط علـى )٤(واشارت الحالة رقم ،  بیته القدیمإلىًوالحزن ویحن دوما 
 . اي مدى ساءت الاوضاع فیهابنائها بل على حال البلد ككل والى

وعالمــه البــشري )  محــل العمــل- الحــي-ًممــثلا بالبیــت( عالمــه المــادي مــنن اقــصاء الفــرد ا
 اســرته عمــل أفــراد كـل أو مــوت احــد أوًمجـسدا بــالجیران والاصــدقاء الـذین ابتعــد عــنهم بــسبب النـزوح 
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ولقـد . یئتـه البـشریة والمادیـةعلى تهمیش الكیان النفـسي والاجتمـاعي للفـرد الـذي تتـشكل فاعلیتـه فـي ب
 تفریــغ الكیــان النفــسي والاجتمــاعي للفــرد مــن مــشاعره الایجابیــة التــي تتــشكل فــي اطــار إلــىادى ذلــك 

 حالـة مـن تهاجمـهوفـي خلافـه ،) أشـیاء وافكـار وموضـوعات( مجسدة بـالقیمةتضمین عالمه بالمعاني 
ً یرتـب المعــاني وفقـا لأولویتهـا لدیــه إذ، داناء عــدم اسـتیعابه لفكـرة الخــسارة والفقـرالتعـسف الانفعـالي جـ

  .ًوعند فقدانها یشعر بالحزن تبعا لمستوى واهمیة مافقده
 هــذا الــسیاق فمــا حــدث فــيولقـد شــهدت كارثــة الموصــل بثقــل وطأتهــا حالــة مــن الخــصوصیة 

  . حالة الشعور بالحزن والالم النفسيعمن تغییر مفاجئ تناسب في مستوى هدمه م
ٕر بـالحزن بعـدم القـدرة علـى مواجهـة العوائـق وایجـاد درجـة مـن الاتـساق بـین كما ارتبط الـشعو

  .متطلباته وامكانیة اشباعها في ضوء هذه الكارثة
  :الاحباط-ب

 أنهــا تــشعر بحالــة مــن الاحبــاط واللامبــالاة وذلــك ینطبــق علــى) ٢(و)١(أشــارت الحالــة رقــم 
هـذا الـشعور وان ضـعف فـي طبیعتـه عـن لات اولقد أیدت بـاقي الحـ،  الاسرةأفرادالزوج ایضا وبعض 

 .بدایة فترة النزوح
ـــذات ًان المـــشاعر الـــسلبیة فـــي حـــدتها وتنوعهـــا تختلـــف تبعـــا لحجـــم الفجـــوة بـــین متطلبـــات ا ل

 ،د مـن النطـاق المكـاني الخـاص كمـأوىن حجم الكارثة التي جردت الفرإوفي ذلك ف ،وامكانیة تحقیقها
ّللإحبــاط أشــرت حالــة العجــز وعــدم الاســتقرار والعــوز ّومــستوى الفقــر الــذي وصــلت الیــه مثــل صــیغة 

  .المادي
مــن ذلــك عقبــه أان كارثــة الموصــل لیــست بكارثــة قــذائف وقــصف صــاروخي فحــسب بــل مــا 

مـن الرمـوز التـي شـكلها الفـرد عبـر تاریخـه  بكثیـر ىأوداسـتهدف شـعور الفـرد ومعانیـه فـقصف رمـزي 
  .معها وادراكه للأشیاء والتكیف تهلتجسد معنى استمراری

لـــذات النفـــسیة والاجتماعیـــة للفـــرد لیـــصیبها بمـــشاعر افـــالحراك المفـــاجئ فـــي هبوطـــه اختـــرق 
 ان تأسـیس الفـرد رصـیده المـادي والاجتمـاعي اسـتغرق فتـرات طویلـة أفـضت فـي إذ. الاحبـاط والعجـز

 إلــى الاحـساس بدرجـة مـن الـضمان والأمـان أطاحتـه تلـك الكارثـة فـي حجمهـا لتعیـد الفـرد إلـىتـدرجها 
  .وتعزیز الشعور بالاحباط نقطة البدایة

 :الحساسیة المفرطة-ج
خاصـة فـي بدایـة فتـرة النـزوح بو، بأن انتقالهم للعیش مـع آخـرین الدراسةأجابت جمیع حالات 

  .جعلهم یشعرون بالضیق والحساسیة الانفعالیة المفرطة



  - دراسة میدانیة في مدینة الموصل–ثاره في الاسرة آالنزوح و
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ـــد) الـــسكن معهـــم(ان شـــعور الفـــرد بأنـــه قـــد أقـــتحم النطـــاق المكـــاني للآخـــرین   الكثیـــر مـــن ّول
ًوجعلــــه یـــنظم مقیاســــا فاحــــصا لمــــدى قبولـــه مــــنهم،الـــضغوطات النفــــسیة لدیــــه  وفــــي ذلــــك اصــــبحت ، ً

اً أو مـدعالاخـر ه ویفعلـه لـیقوفما . الایحاءات وتأویل الرسائل التي یبثها الآخر ذات اهمیة بالنسبة له
  .نهمخشیة عدم قبوله   باهتمامهحظىعمد جعله ی بغیر

 :وف من المستقبلالشعور بالقلق والخ-د
حالات على الشعور بالقلق والخوف من المستقبل جراء الظروف الـصعبة التـي مـروا الاتفقت 

عجوبـــة مـــن المـــوت لیجـــدوا انفـــسهم فـــي واقـــع ابنـــائهم الـــذین كمـــا یقولـــون نجـــوا بأعلـــى انفـــسهم و، بهـــا
  .مجهول المستقبل

ستقبل حیـث یرسـم صـورة الفرد عامة یعیش حالة من القلق والخوف من الموفي ذلك نجد ان 
،  یطبعهـــا بمـــا لا یرغـــب رؤیتـــه وحدوثـــه فـــي واقعـــه الیـــوميإذ، ســـوداویة تجـــسد رؤیـــة عالمـــه الخـــاص

مـــا وجــــد الفـــرد ضــــمانات معینـــة تؤشـــر حالــــة مـــن التــــوازن لوتخفـــت ملامحهـــا وتمثیلهــــا الافتراضـــي ك
  .والاستقرار تشوش تلك الصورة

 الـضمانات بـضآلة. زایـدتاط التخیلـي للفـرد یان مستوى تمثیل تلك الصورة الـسوداویة فـي النـش
  .التي یبتغیها الفرد والتي تحد من تلك الصورة

ل بمدینـــــة الموصـــــل وأطـــــاح ّن حجـــــم الـــــدمار الـــــذي حـــــأالدراســـــة نجـــــد وفـــــي اطـــــار حـــــالات 
متلكــات الخاصــة ضــیق مــن مــساحة الــضمانات والتــي وأن وجــدت بكثافــة فــأن انهیارهــا المفــاجئ مبال

  .دائمالقلق من الموصل فرض حالة كما حدث في كارثة ال
ً علـى وجـه الخـصوص وتحدیـدا الأیمـنان حجم الدمار والخراب الـذي حـل بالمدینـة والجانـب 

قیمــة الــضمان مــن الخریطــة الذهنیــة للفــرد وعمــل علــى تــسخیر طاقــة اح فــي المنطقــة القدیمــة منهــا أز
  .القلق لدیه

  .لتأثیرات النفسیة للنزوح على الاسرةحول ا الدراسةمن كل ذلك یتبین الاجابة على تساؤلات 
 
 ضعف العلاقات الاجتماعیة-أ

 قـد ضـعفت عمـا كانـت علیـه قبـل الأقـاربان علاقاتهـا الاجتماعیـة مـع ) ١(بینت الحالة رقم 
وذكرت ان الموضوعات التي یتحدثون بها لا تروق لها فكأنهم في عالم مختلـف عـن عالمهـا  ،النزوح
  ).الأهل بیت إلى زیارتهم اثناءافضل العزلة والابتعاد عنهم (تقول ولهذا 

انهــا مثقلــة التفكیـــر ) ٧و٣(فــي حـــین اشــارت الحالــة رقــم ، وهــذا مــا أوضــحته بــاقي الحــالات
 الجانـب إلـى في حین ان علاقتهـا بأخواتهـا قـد زادت عنـد نزوحهـا الأقاربعن وذلك أبعدها ، بأحوالها
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 بـــــأنحیـــــث اجابتــــا ) ٥و٤(كــــذلك الحــــال بالنـــــسبة للحــــالات  .بقـــــربهن مــــن المدینـــــة والــــسكن الأیــــسر
  .ًبأقاربهم اصبحت تشوبها بعض المشكلات وتتسم بالضعف عما كانت علیه سابقاما علاقاته

دم فـي طبیعـة العملیـة هـ درجة مـن الإلىان ما افرزته كارثة الموصل من دمار شامل افضى 
لكاتــه طبــع كیانــه النفــسي والاجتمــاعي بحالــة عــدم التــآلف فــشعور النــازح بفقدانــه بیتــه وممت ،التفاعلیــة

  .في تفاعلاته الاجتماعیة مع الآخرین
هـــا الفـــرد للآخـــر ثكمـــن فـــي تفاعـــل الرســـائل التـــي یبی ان نــشاط العملیـــة التفاعلیـــة وكفاءتهـــا إذ

ومـا أحدثتـه كارثـة الموصـل مـن ضـغوطات نفـسیة . ًفتكون دافعا لتـشكیل صـورة العلاقـات الاجتماعیـة
 قوقعــة تفاعلیــة تقتــصر فــي نــشاطها علــى تفاعــل الفــرد مــع ذاتــه ومــع إلــىعاینهــا الفــرد النــازح أفــضى ی

  .بعض المقربین
كمـــا ان التـــشتت المكـــاني بـــین ســـكان منطقـــة واحـــدة جـــراء النـــزوح عمـــل علـــى تفتیـــت نـــسیج 

دیمـة التـي خاصـة فـي المنطقـة القبو ،العلاقة الاجتماعیة مع الجیـران والاصـدقاء فـي المنطقـة الواحـدة
فـي كمـا ن الـذكور والانـاث بعض الحـالات مـوهذا ما اشارت الیه  ،تعرف بالترابط والألفة بین الجیران

  .الذین كانت تربطهم بجیرانهم علاقات متینة) ٣(و ) ٢(الحالة رقم 
 المشكلات الاجتماعیة-ب

ت مـشكلاث  تـسبب لهـا فـي حـدوالأهـل فـي بیـت  ان سـكنهاإلـى) ٦و١(اوضحت الحالـة رقـم 
 إلـــىبـــأن النــزوح ) ٣( الحالـــة رقــم توبینــ، )٢(هــذه الحالـــة رقــم كـــدت وا، مختلفــة مــع زوجـــات الاخــوة

 ّإلا أن،  مــن المدینــة والــسكن المــشترك مـع عوائــل مختلفــة أثــار الكثیــر مــن المــشكلاتالأیــسرالجانـب 
كانـت قـرب وفقـدان الـزوج لمهنتـه التـي ،  ان حالـة العـوز المـاديإذ. زوجاغلـب مـشكلاتها كانـت مـع الـ

واتفقـت جمیـع الحــالات . ًكـان عـاملا لنـشوء الخلافــات والمـشكلاتللمدینــة  الأیمـنسـكنهم فـي الجانـب 
  .على وقوع مشكلات متنوعة جراء النزوح

فیحــدث الكثیــر مــن ،  فــي مــساره الــسلبي علــى العملیــة التفاعلیــة یــنعكس الــزخم الانفعــاليان
 ذلــك مــن الاتجاهــات إلــى النفــور والانــسحاب ومــا المــشكلات التــي تطبــع العلاقــة الاجتماعیــة بطــابع

  .المتضادة
طبیعـة البیئـة الثقافیـة والاجتماعیـة و ،ضـخامتهامـستوى ان لكل كارثـة مـشكلاتها التـي تمیزهـا 

ومــشاركتهم لنطــاق مكـــاني ، )عوائــل متعـــددة(وفـــي ذلــك نجــد ان العـــیش المــشترك ، التــي وقعــت فیهــا
  . العدید من المشكلاتإلىواحد أفضى 



  - دراسة میدانیة في مدینة الموصل–ثاره في الاسرة آالنزوح و
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 أوًمهجــــورا (ًي جانــــب متـــصل فــــأن انهیـــار النطــــاق المكـــاني للفــــرد لتأخـــذ صــــورته شـــكلا وفـــ
ًولــد عــصفا نفــسیا یأخــذ فــي أحــد ملامحــه صــیغة خلافــات ومــشكلات اجتماعیــة) ًمقــصوفا ً  لــم یعــد إذ ،ّ

 أو الأهـــلاً علـــى یفوایـــواء الجـــسد ضـــ ،بمقـــدور الفـــرد تحمـــل تلـــك الـــضغوطات النفـــسیة جـــراء النـــزوح
وحالـة البطالـة لـرب  ،استئجار مكـان فـي ضـوء الـضغوطات المالیـة التـي تمـر بهـا الاسـرة أو، الأقارب
كــل ذلــك كــان المنــاخ الملائــم لنــشوء مــشكلات   عــدم الرضــا عــن فرصــة العمــل ان وجــدتأوالاســرة 

  . في البیت المشتركالأُسربین / الابناء/متنوعة مع الزوج 
النــــزوح فــــي حــــدوث  اثــــارلخاصــــة ب االدراســــةومــــن كــــل ذلــــك تمــــت الاجابــــة علــــى تــــساؤلات 

  .مشكلات اجتماعیة
  :مدى التضامن مع النازحین- ج 

 جربتــه فــي وقــت إذالا الــشخص لایمكــن أن تعرفــه إ(ن إلــى القــول بــأاشــارت معظــم الحــالات 
وهــذا مــا كــشفته الازمــة التــي مــرت بهــا تلــك الحــالات فهــي تؤكــد علــى عــدم وجــود ، )الــضیق والــشدة

  .من قبل الاخرین الا بنسب قلیلةتضامن بالمستوى المطلوب 
فـي ، مـن قبـل بانهـا باتـت تعـرف الاشـخاص كمـا لـم تعـرفهم) ٦و٤و١(فلقد اكدت الحالة رقـم 

، "شـدة وتنقـضي" تضامنوا معهم وكانوا یخففون عـنهم بـالقول بانهـا الأهلحین بینت حالات اخرى ان 
مــن شــدة  لــه ى ماتعرضــتلــم یكــن بمــستو فقــد اكــدت علــى ان التــضامن) ١٠و٨و٧و٥( امــا الحــالات

  .ومصاعب
 تبــدو التــأثیرات التــي خلفهــا النــزوح واضــحة المعــالم فــي احادیــث : الاســرةأفــرادفــي النــزوح اثــار –د 

وفـي ذلـك .لـه النـاس فـي هـذا المجـالقوكل یروي ما یتنا، الأیسرو الأیمنالجانبین الناس من كلا 
نـــساء الطفـــال ومـــن الاالاســـرة  أفـــراد ان النـــزوح اثـــر فـــي كـــل إلـــىاشـــارت  الدراســـةفـــأن حـــالات 

  .كبارالو
 

 
 كــالقلق والــشعور ةنفــسیي  الاســرة ومنهــا مــا هــاثــاره فــيان للنــزوح  الدراســة مــن نتــائج اتــضح

واخـــــرى اجتماعیــــة أشـــــرت حالــــة الـــــضعف فـــــي . بــــالحزن والاحبـــــاط والحــــساسیة الانفعالیـــــة المفرطــــة
وتبـین ان النـزوح  ، النازحـةالأُسـرت طبیعـة المـشكلات الاجتماعیـة فـي ینـكما ب، الاجتماعیةالعلاقات 

  .ترك آثاره على الاطفال والنساء والكبار وان اختلفت طبیعة التأثیرات
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 .تنفیذ قرار التعویضات وصرف مستحقات المتضررین من النازحین-١
 .فیف من معاناتهاخ النازحة والتالأُسرى بالوقوف على مشكلات تشكیل فرق عمل تعن-٢
 .٢٠١٤قین بعد أحدث اتسهیل الاجراءات الخاصة بضمان حقوق الشهداء والمع-٣
 . النازحة والتعرف على مشكلاتهمالأُسرتوجیه الاعلام لتسلیط الضوء على -٤
 . شدیدع فیها من دمارًاجراء دراسات مستفیضة عن مدینة الموصل القدیمة نظرا لما وق-٥
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